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 صنعــاء - تشير تقارير حقوقية محلّية 
ودوليـــة، إلى حدوث المزيـــد من الانحدار 
في أوضـــاع حقـــوق الإنســـان بالمناطق 
اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما 
فيها العاصمة صنعاء، وذلك في ظلّ حالة 
من الاستفراد والتغوّل تفرضها ميليشيا 

المتمرّدين الموالين لإيران.
وأظهـــر تقرير حديـــث أنّ ميليشـــيا 
الحوثـــي ارتكبت خلال النصف الأول من 
العام الجـــاري 2726 حالة انتهاك لحقوق 
الإنســـان في عمـــوم المديريـــات التابعة 

لمحافظة العاصمة صنعاء.
وجاء التقريـــر غداة توجيه بريطانيا 
دعوة لجماعة الحوثي إلى إطلاق ســـراح 
عدد من أبناء الطائفـــة البهائية معتقلين 
لـــدى الجماعـــة علـــى خلفيـــة معتقدهم 

الديني.

وورد بالتقريـــر الصـــادر عن منظمة 
شـــهود لحقوق الإنســـان أن الانتهاكات 
التي ارتكبها الحوثيون على مدى الأشهر 
الســـتة الأولى من العام الجاري توزعت 
بـــين 19 حالة قتل عمـــد و29 حالة إصابة 
و266 حالـــة اختطاف و110 حالات تعذيب 
وإخفـــاء قســـري، فضلا عـــن تجنيد 162 
طفلا دون الســـن القانونيـــة، و238 حالة 
تهديد وترويـــع للأطفال والنســـاء أثناء 
اقتحـــام البيوت، إضافة إلى تشـــريد 401 
أســـرة، وتهجير 388 شخصا من منازلهم 

وقراهم بشكل قسري.
ووثّق التقريـــر، الذي نشـــرته وكالة 
الأنباء اليمنية ووكالة الأنباء الســـعودية 
”واس“، 1113 حالـــة انتهـــاك للممتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة، تمثلـــت فـــي نهـــب 
واقتحـــام منـــازل وســـطو علـــى أراضي 
المواطنين، ونهب الشـــركات والمؤسسات 
التجارية فـــي المحافظة. وأوضح التقرير 
أن 724 حالـــة انتهـــاك صنفـــت كعقـــاب 

جماعي مارســـته ميليشـــيا الحوثي ضد 
المدنيين فـــي القرى والمديريـــات، أبرزها 
إقامة نقاط تفتيش ومعســـكرات تدريبية 
للتجنيـــد بالقـــرب مـــن المناطـــق الآهلة 

بالسكان بالمحافظة.
ودعت المنظمـــة التي أصدرت التقرير 
المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل 
لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين 
اليمنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة 
والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على 

المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.
وكان الســـفير البريطاني لدى اليمن 
مايـــكل آرون قـــد كتـــب، الخميـــس، في 
تغريدة على حســـابه بتويتـــر ”لقد عانى 
البهائيـــون في اليمن بســـبب معتقدهم.. 

هذا يجب أن يتوقف“.
وأضاف ”على وجه الخصوص، ندعو 
الحوثيـــين إلـــى إطلاق ســـراح المعتقلين 
تعســـفيا والســـماح لجميـــع البهائيـــين 
بممارســـة دينهـــم والعيـــش بحريـــة في 

اليمن“.
وتقول تقارير حقوقية يمنية ودولية 
إن جماعـــة الحوثي تعتقل منذ ســـنوات، 
عددا من المنتمين للطائفة البهائية، بينهم 
القائد في الطائفة حامد بن حيدرة، بسبب 

معتقدهم المرفوض من قبل الحوثيين.
لعـــدد  الدقيـــق  الرقـــم  يعـــرف  ولا 
البهائيين فـــي اليمن، لكن منظمة هيومن 
رايتس ووتش نقلت في وقت ســـابق عن 
ممثلين للطائفة البهائيـــة العالمية القول 
إن نحو ألف من أتباع البهائية يعيشـــون 

في اليمن.
ونشـــأت الطائفة البهائيـــة في القرن 
التاســـع عشـــر الميـــلادي، والمنتمون لها 
المولود  يتبعـــون تعاليـــم ”بهـــاء اللـــه“ 
فـــي إيران عـــام 1817. ومع مجـــيء نظام 
متشـــدّد دينيا وطائفيا إلى إيران بقيادة 
آية اللـــه الخميني ســـنة 1979، أصبحت 
طهران القطـــب الأول في العالـــم لمعاداة 
البهائيـــين ومطاردتهم والتضييق عليهم 
والتحريـــض ضدّهم، وهو ما يلقى صداه 
لـــدى جماعـــة الحوثـــي المواليـــة لإيران 
في اليمن والمتأثرة بشـــدة بسياســـاتها 

وتعاليمها.

 التحيتــا (اليمن) - أعلنت قيادة القوات 
اليمنـــي  الغربـــي  بالســـاحل  المشـــتركة 
تمسّكها بالعمل مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة كشـــريك أساسي ضمن التحالف 
العربي في مواجهة المشروع الإيراني في 

اليمن ممثّلا بجماعة الحوثي.
ورفضت القيادة في بيان لها، أصدرته 
الجمعة، ما اعتبرته حملة تستهدف الدور 
الحيوي للإمارات فـــي اليمن، محذّرة من 
عملية استهداف لوحدة التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
وقالت في البيان ذاته إنّ ”التضحيات 
الجســـيمة التـــي قدمتها دولـــة الإمارات 
قيادة وشعبا ســـتظل محل إكبار الشعب 
اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي 
بالدم اليمني في سهول وجبال اليمن في 
معركة الدفاع عن الأمـــن القومي العربي 
ضـــد التمـــدد الإيرانـــي الذي يســـتهدف 
وســـلمها  المنطقـــة  واســـتقرار  أمـــن 

الاجتماعـــي والســـيطرة علـــى الممـــرات 
المائية العربية“.

ودعـــت ”كل القـــوى السياســـية في 
الســـاحة الوطنيـــة اليمنية إلـــى تحكيم 
العقـــل وتغليب مصالح الشـــعب اليمني 
علـــى المصالـــح الحزبية الضيقـــة وعدم 
التفريط بالشـــركاء الحقيقيـــين الذين لم 
يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته 
ولبوا نداء الشـــعب اليمني وسخّروا كل 
إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب 

الحوثي المدعوم إيرانيا“.
وتجمع القوات المشتركة في الساحل 
الغربـــي لليمـــن قيـــادة عســـكرية وغرفة 
عمليـــات مشـــتركة تحت إشـــراف قيادة 
قـــوات التحالـــف العربـــي. وتضـــمّ تلك 
القـــوات أبـــرز التشـــكيلات المقاتلة ضدّ 
الحوثيين في الســـاحل الغربـــي اليمني 
وهي ألوية العمالقـــة والمقاومة الوطنية 

والنخبة والمقاومة التهامية.

قوات الساحل الغربي اليمني 

تتمسك بالعمل مع الإمارات

انحدار سريع لأوضاع حقوق 

الإنسان في صنعاء

ح للميليشيات بالحماية الجوية 
ّ
بغداد تلو

لتهدئة غضبها من الضربات الإسرائيلية

 بغــداد - أعطى مجلس الأمن الوطني 
العراقي الضوء الأخضـــر لوزارة الدفاع 
العراقية للرفع من مستوى تسليح قيادة 
الدفاع الجـــوي، وذلك في خطوة مرتبطة 
لتعرّض  المحرجـــة  التداعيات  بمعالجـــة 
مواقع ومقرّات تابعة لميليشـــيات الحشد 
الشعبي مؤخّرا لسلســـلة ضربات يُعتقد 

على نطاق واسع أنّ وراءها إسرائيل.
ويضـــاف هـــذا الإجـــراء الجديد إلى 
إجـــراء آخر أعلنـــه عبدالمهـــدي قبل أيام 
متمثّـــل فـــي ضبط حركـــة الطيـــران في 
الأجـــواء العراقية ورهـــن الموافقة عليها 

بيد الدولة.
الحشـــد  اســـترضاء  فـــي  وإمعانـــا 
وقادته أعلنت وزارة الخارجية العراقية، 
الجمعة، اســـتدعاء القائـــم بالأعمال في 
سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين 
مكفيترز لاستفســـاره بشأن ما راج حول 
مسؤولية بلاده في ضرب مقرات الحشد.
وقـــال وزير الخارجية العراقي محمد 
علي الحكيم إن العراق وحكومته يضعان 
كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في 
مقدمة الأولويـــات لمنع أي تدخل خارجي 
في الشأن الداخلي العراقي، وبما يصون 

أمن وسيادة العراق وشعبه.
وحث الحكيم الجانب الأمريكي ”على 
الالتـــزام بتنفيـــذ بنود اتفاقية الشـــراكة 
الاســـتراتيجية مع العـــراق في الجوانب 
يعـــزز  وبمـــا  والاقتصاديـــة،  الأمنيـــة 
التعاون المشترك بين البلدين في مختلف 

القطاعات“.
وتســـعى حكومـــة بغداد بمثـــل هذه 
الإجراءات إلى تهدئة غضب الميليشـــيات 
المعروفـــة بقوّتهـــا ونفوذها فـــي الداخل 

العراقي وباســـتنادها علـــى دعم إيراني 
غيـــر محدود، وإلى درء تهمة عجز الدولة 
عـــن توفيـــر الحمايـــة اللاّزمـــة للحشـــد 
الشـــعبي الذي تقول الحكومة إنّه جزء لا 

يتجزّأ من القوات المسلّحة العراقية.
وتطالـــب فصائل الحشـــد الشـــعبي، 
ومـــن خلفهـــا إيـــران، باقتنـــاء منظومة 
الدفاع الجـــوّي الروســـية المتطورة أس 
المفقـــود  الجـــوي  الغطـــاء  لتوفيـــر   400
للميليشيات المنتشـــرة على نطاق واسع 

في الأراضي العراقية.
وذكـــر بيـــان للدائـــرة الإعلاميـــة في 
الحكومـــة العراقيـــة صـــدر الجمعة، أن 
مجلـــس الأمـــن الوطنـــي عقـــد اجتماعه 
الدوري برئاســـة رئيس مجلـــس الوزراء 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة عـــادل 
عبدالمهـــدي وبحث ”تولـــي وزارة الدفاع 
وضـــع الخطـــط والإجـــراءات المناســـبة 
لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب 

مع الوضع الحالي والمستقبلي“.
وأكد المجلس أنّ ”جميع التشـــكيلات 
العســـكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي 
كان لهـــا الدور الكبيـــر بمحاربة الإرهاب 
وتحرير الأراضي العراقيـــة من الإرهاب 

وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها“.
كمـــا أكـــد المجلـــس ”علـــى ضـــرورة 
متابعة تطبيق قراره في جلســـة التقييم 
الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات 
الخاصة بتحليق جميع أنـــواع الطيران 
في الأجواء العراقيـــة إلا بموافقة القائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة أو مـــن يخوله 
والخطوات  الإجـــراءات  واتّخاذ  أصوليا 
الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن 

خزن مؤمّنة خارج المدن“.

ووجّه عدد من السياسيين العراقيين 
ومن قـــادة الميليشـــيات مؤخّـــرا الاتهام 
للولايات المتحدة وإســـرائيل باستهداف 
مواقع للحشـــد داخـــل الأراضي العراقية 
وذلك بعـــد تعرض مقارّ ومخـــازن تابعة 
بغداد  العاصمـــة  بشـــمال  للميليشـــيات 
وجنوبهـــا لضربـــات ألحقت بهـــا دمارا 
كبيرا وخســـائر في الأســـلحة والذخائر 
والمعـــدات المخزّنـــة داخلهمـــا، فضلا عن 

الخسائر البشرية.
العراقي،  بالشـــأن  المهتمين  وبحسب 
فإنّ معضلة انكشـــاف ميليشيات الحشد 
أمام هجمات الطائرات المعادية، لا تخص 
تلك الميليشيات بحدّ ذاتها بقدر ما تشكّل 
هاجســـا لإيران التي ساهمت بفعالية في 
تشكيل الحشد وتأطيره وتسليحه لتجعل 
منه جيشا طائفيا رديفا للقوات النظامية 
العراقيـــة يعمـــل علـــى حمايـــة نفوذها 
السياسي في العراق ويؤمّن لها سيطرة 
ميدانيـــة علـــى أراضيه. ومثلت سلســـلة 
الضربـــات التـــي تعرّضـــت لهـــا المواقع 
التابعة للميليشيات الشيعية في العراق 
أوّل اختبار عملي لمدى إمكانية استخدام 
طهـــران لتلـــك الميليشـــيات المرتبطة بها 
عقائديا وتنظيميا في أي صراع مســـلّح 
يمكن أن ينشـــب بين إيـــران وخصومها 

الإقليميين والدوليين.
وسبق لقادة كبار في تلك الميليشيات 
أن هـــدّدوا باســـتهداف خصـــوم إيـــران 
والتعرض لمصالـــح الولايات المتّحدة في 
العـــراق بما في ذلك وجودها العســـكري 
علـــى الأراضي العراقية، لكـــنّ الضربات 
التـــي تلقّتهـــا مواقع فصائلهـــم ولمحّت 
إســـرائيل بقـــوّة إلـــى الوقـــوف وراءها، 
أظهـــرت محدودية قـــدرة تلـــك الفصائل 
علـــى الردّ، بل انعدام الخيـــارات أمامها، 
حتّى أنّ قيادة الحشد الشعبي تبرّأت من 
تهديدات أطلقها قيادي أقلّ درجة، مُؤْثرة 

التهدئة والتريّث.
رئيـــس  الفيـــاض  فالـــح  واعتـــرض 
هيئة الحشـــد على اتهام نائبه أبومهدي 
المهندس للقـــوات الأميركية فـــي العراق 

بتوفير دعم لوجســـتي لطائرات أميركية 
وإسرائيلية لمهاجمة عدد من مقار الحشد 
لا  المهنـــدس  كلام  أن  معتبـــرا  الشـــعبي 
يمثل الموقف الرســـمي للحشد الذي تقول 
حكومة بغداد إنّه عبارة عن هيئة رسمية 
خاضعـــة لإمرتها رغـــم معرفـــة الجميع 
بـــأن ذلك أمر صـــوري وأن ولاء الفصائل 
المشـــكّلة للحشـــد هو لقادتهـــا وزعمائها 
ومن بينهم من يعلن ولاءه الصريح لإيران 

ولمرشدها علي خامنئي.
وكثّفـــت تـــل أبيـــب من التســـريبات 
والتلميحات إلـــى أنّها وراء تدمير أربعة 
من المواقـــع ومخـــازن الســـلاح التابعة 
لميليشـــيات شـــيعية في العـــراق، بهدف 
إظهار قدرتها على اختيار توقيت المعركة 
بالوكالة ضـــدّ إيـــران دون أن تكون لدى 
الأخيـــرة إمكانيـــات للـــردّ عبـــر وكلائها 

المنتشرين في أكثر من بلد في المنطقة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 

بنيامـــين نتنياهو إن إيـــران تقيم قواعد 
ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا 
ولبنـــان، مضيفا ”نعمل في مناطق كثيرة 
ضد دولـــة تريد إبادتنا.. أطلقت يد قوات 
الأمن وأصـــدرت توجيهاتي لها بفعل أي 

شيء ضروري لإحباط خطط إيران“.
بضربهـــا  إســـرائيل  وتســـتعيد 
مواقع للميليشـــيات داخـــل العراق، ذات 
الســـيناريو الـــذي تطبّقـــه فـــي ســـوريا 
حيـــث توجّه ضربات جويـــة وصاروخية 
لمواقع تابعـــة للحرس الثـــوري الإيراني 
والفصائـــل المحليـــة التابعة لـــه دون أن 

يصدر أي ردّ عن هؤلاء.

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية

الرد المتاح

سلسلة الضربات التي تعرّضت لها مقرّات ومواقع تابعة لميليشيات الحشد 
الشعبي في العراق، سبّبت حرجا بالغا للحكومة العراقية التي لطالما ادّعت 
تبعية الحشــــــد للمؤسسة العسكرية الرسمية ما يرتّب على الدولة حمايتها، 
فيمــــــا وســــــائل تلك الحماية غير متوفّرة في ظل الانتشــــــار واســــــع النطاق 
للميليشــــــيات على الأرض، وانفتاح الأجواء أمام الطيران العســــــكري غير 

العراقي، وانعدام المنظومة الدفاعية الكفيلة بالتصدّي لأي طيران مُعاد.

 بغداد - أفتى المرجع الديني الشـــيعي 
العراقي كاظم الحائري بتحريم إبقاء أي 
قوة عســـكرية أميركية فـــي العراق تحت 

عنوان المدربين والمستشارين.
وقال الحائري ضمن الفتوى ”أقولها 
كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية 
الشرعية عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية 
أميركيـــة وما شـــابهها وتحت أي عنوان 
كان تدريبا أو مشورة، أو بذريعة مكافحة 

الإرهاب“. وفي ظـــلّ هيمنة أحزاب دينية 
شـــيعية على الحكم في العـــراق، أصبح 
اللجـــوء إلى الفتوى الدينية في مســـائل 
سياســـية أو حتى عســـكرية أمـــرا كثير 

الحدوث.
ومـــن أشـــهر الفتـــاوى تلـــك التـــي 
أصدرهـــا ســـنة 2014 المرجـــع الشـــيعي 
الأعلـــى فـــي العـــراق علي السيســـتاني 
إثر زحـــف تنظيم داعش على مســـاحات 

شاســـعة من الأراضـــي العراقية وصولا 
إلى تخوم العاصمة بغداد، تحت مســـمى 
”فتوى الجهـــاد الكفائـــي“ وتم بموجبها 
إنشـــاء الحشـــد الشـــعبي من ميليشيات 
ومتطوّعـــين أغلبهـــم من أبنـــاء الطائفة 

الشيعية.
وأيقظت الضربات التي تعرّضت لها 
مؤخرا مقارّ للحشـــد الشـــعبي المطالبات 
بإخراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 

وهـــو أمر محرج لحكومة بغداد شـــديدة 
الحاجة للشـــراكة مع واشـــنطن في عدّة 

مجالات.
وتريـــد قـــوى عراقية مواليـــة لإيران 
اســـتصدار تشـــريع من البرلمـــان يقضي 
العســـكري  الوجـــود  إنهـــاء  بإلزاميـــة 
الأميركـــي علـــى الأراضـــي العراقي، لكن 
التفاهمات الداخلية نجحت إلى حدّ الآن 

في استبعاد هذا الخيار المحرج.

فتوى دينية بتحريم بقاء القوات الأميركية في العراق

يعاني البهائيون في 

اليمن بسبب معتقدهم، 

هذا يجب أن يتوقف

مايكل آرون

الميليشيات التي أظهرت 

فعالية في السيطرة على 

مناطق السنة بالعراق عاجزة 

على خوض صراع أوسع مدى 

بالوكالة عن إيران

يحصون الأنفاس
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